
الشهاب الحارق

على  أجوبة

عبد الرحمن 
عبد ا لخالق
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إ له إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده  ورسوله. ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) .( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) . ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )  .
فإن أصدق الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .                            أما بعد :

فقد اطلع من اطلع من الناس على المجلة الحديثة والجديدة المسماة( المجد )

( العدد الأول / نوفمبر / 2004 ) والتي تضمنت لقاءً مع ( عبد الرحمن عبد الخالق ) في الصفحة ( 58 ـ 59 )  حيث سأل من قبل القائمين على المجلة عدة أسئلة ، فأجاب على هذه الأسئلة بأجوبة فيها مكر ودجل وتلبيس على الناس ، فأحببت أن ألقي الضوء على بعض ما ورد فيها وخاصة ما قاله مجيباً على السؤال الرابع الذي تأكد لأهل الحق والعدل من أهل السنة وأتباع المنهج السلفي أن هذا الرجل إخواني  ( جلد ) وقطبي ( محترق ) وأنه  مخادع ماكر ملبس كما في إجابة السؤال الأول حيث إنه  يقول القول وهو أول من يخالفه وينطبق عليه حقاً وصدقاً قول ربنا جل في علاه : ( يأيها الذين ءامنوا لم تقولون مالا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون  ) ، وتجرؤه كذلك على الكلام في أمور لا يحسن الخوض فيها هو وأمثاله من المتعالمين الذين شوشوا على الشباب ، وأفسدوا عقولهم بتأصيلاتهم الكاسدة ،  وقواعدهم الفاسدة ، وافتياتهم على علماء السنة كسماحة الشيخ الجليل الفقيه المحدث السلفي الأثري عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وأخوه المحدث الجليل السلفي الأثري محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله ، وأخوهم الشيخ العلامة الفقيه المجتهد  محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ، ومن كان على منهج السلف الصالح من إخوانهم العلماء ، حيث تكلم في جوابه على السؤال الثالث عن أمر كان الواجب عليه أن يحيل على ما سطره علمائنا الآنف ذكرهم بدلاً من القول على الله بغير هدىً ولا برهان . قال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) .

ومما يدل على أن هذا الرجل كما ذكرنا إخواني ( جلد ) ؛ اعتقاده أن القيادة العامة التي تقود المسلمين قد سقطت ولهذا هم يشعرون بالضياع ، فهو يدعوا إلى إعادة تلك القيادة والإمامة الساقطة ، كما هو منهج مؤسس حزب ( الإخوان المسلمين ) ( حسن البنا ) الذي يدعوا إلى إعادة الخلافة الراشدة ( زعموا ) ، وهي ( الدولة العثمانية ) ، التي فعلت بأهل التوحيد ما فعلت ، وما صنيعهم بأهل الدرعية ونجد عنا ببعيد .
والآن سأذكر لكم ما قاله في اللقاء حرفياً ، فنظروا بعين البصير وسلوا الله العافية والسلامة من الأهواء المضلة .
أولاً : سئل عن ظاهرة التطاول على العلماء ، وهل يؤثر ذلك على عطاء العالم تجاه تلاميذه ؟  
فأجاب : 

" الظاهرة التي يقال إنها " ظاهرة التطاول على العلماء " هي ليست أمراً مخصصاً للتطاول على العلماء ، وإنما الهجوم على العلماء والعاملين على الإسلام ، وكل مؤسسة تدعوا إلى الله تبارك وتعالى ، وهذا جزء من مخطط لضرب الإسلام وليست القضية العلماء فقط  وإنما هي قضية تستهدف كل إسلامي ناشط ...." ثم تكلم عن هؤلاء المتطاولين على العلماء الذين وضعوا قواعد هذا الأمر فقال : 
" أن كل عالم لا يريدونه يبحثون عن سقطات له ويشيعونها ويشوهونها ويذيعونها ثم يعملون لإسقاط هذا العالم ".
ثم قعد قاعدة فاسدة وهي قوله :

" أما الطعن في أهل العلم بعضهم من بعض فأحياناً يكون من باب " تنافس الأقران " وهذا من القديم ، ولذلك في علوم الجرح والتعديل لا يقبل طعن إذا كان من أقران بعضهم مع بعض، لأنه يكون من باب التحاسد فلذلك يسقط هذا ويترك ...".

ثم تكلم عن هذه الظاهر وصنف لها جماعة سماها جماعة التبديع والتفسيق والتجريح وتصنيف الناس بالباطل فقال :

" لكن الظاهرة التي تتكلم عنها فهي الظاهرة الحديثة التي هي متمثلة بجماعة التبديع والتفسيق والتجريح وتصنيف الناس بالباطل وقد تكلم عنها ووصفها وصفاً دقيقاً فضيلة الشيخ د. بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ في كتابه
 " تصنيف الناس بين الظن واليقين " وبين منهم هؤلاء وإلى ماذا يهدفون ....".

فأقول معلقاً على هذا التلبيس والمكر والمخادعة :

فهذا الكلام يدل على مكرك وخداعك للشباب الإسلام ؛ فأنت تحذرهم من شيء وقعت فيه وهو التطاول على العلماء العاملين ،  وقد قال الله تبارك وتعالى : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ، ويقال لك :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ** عار عليك إذا فعلت عظيم 

ولاننسى ما حيينا تلك الضربات الحاقدة والسهام المكسورة بحمد الله التي وجهتها على العلماء السلفيين أهل الحق والعدل من أهل السنة والجماعة في هذه البلاد المباركة ، وهذا يقودك للطعن فيمن يسير على منهج السلف في البلاد الأخرى من باب أولى . ألم تكتب يدك في كتابك ( أصول العمل الجماعي ) ( ص 10 ـ 11 ) ما نصه :
" إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي ،كما زعموا أن النظام ليس من دين الله ، وأن التحزب ليس من الإسلام .

ـ كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب أعطوا للحكام المعاصرين حقوقاً لم تعط للصديق ولا للفاروق ، ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ، ولا دونها عالم موثوق في شيء من كتب العلم ، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام ، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان ، وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى ، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه وما سكت عنه فيجب السكوت عنه ، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين " .

فأقول : كل هذا كلام باطل وقبيح ، وطعن في العلماء العاملين المنتسبين للدعوة السلفية المباركة التي هي دين الله وأهلها هم عباد الله المؤمنين  المتمسكين بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام . وقد رد على كلامك هذا سماحة الشيخ الجليل الفقيه المحدث السلفي الأثري عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه ( 8 / 241 ). وكذلك الشيخ العلامة الفقيه المجتهد محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وقال عنه بالحرف الواحد كل هذا كذب وقال عنك ( كذاب ) ودعا إلى التحقيق معك وهذا في شريط مسموع ( المرجع : شريط " التوجيهات السلفية في قضايا منهجية " ). ورد عليك أيضاً الشيخ العلامة القاضي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الجليل السلفي صالح بن غصون رحمه الله وقال عنك ( فاجر )  وذلك لخبث كلامك وتعديك على أهل الحق وهذا في شريط مسموع ( المرجع : شريط " كلمات في العقيدة والمنهج والنوازل " )، وممن رد عليك أيضاً الشيخ الفاضل والفقيه العلامة صاحب الردود القوية وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتعه بالصحة ( المرجع : شريط " كلمات في العقيدة والمنهج والنوازل " ).

ولن ننس أيضاً ما تفوه به لسانك في شريط ( المدرسة السلفية ) حيث قلت ما نصه :
" إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة ..... وأن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئاً " .

وأسوق هاهنا تعليق أحد علمائنا السلفيين الذين اتهمتهم بكلامك هذا زوراً وبهتاناً ، وهو سماحة الشيخ الجليل الفقيه المحدث السلفي الأثري عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث قال في فتاويه ( 8 / 242 ) ما نصه :

" وهذا قول باطل ، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر ، وقد كتبوا فيها كثيراً ، وأنا منهم بحمد الله ، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى ، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة ، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله ، وفي باب الأسماء والصفات ، وفي التحذير من البدع ، وفي جميع الأبواب . فاقرأ إن كنت جاهلاً بهم مجموعة ابن قاسم " الدرر السنية "  وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله ، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس . ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح ، وخطأ منكر ، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية ..... " . أنتهى المقصود من  كلامه رحمه الله .
وخوفاً على نفسك من رماح أهل السنة التي لا تخطيء مبتدعاً ، وسيوفهم التي لا تفل ولا تكسر ، قعدت قاعدة شوشت بها على الشباب وهي ( رد كلام الأقران في بعض ) لأنه كما زعمت أنت من قبيل الحسد ، حتى تنجوا بنفسك من حكمهم وهذا  باطل مردود عليك ، ولنقض هذه الشبه سئل الشيخ العلامة السلفي الأثري فاضح القطبيين والسروريين فالح بن نافع الحربي المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً هذا السؤال :

يقول السائل: طعن الأقران في بعضهم البعض هل يقبل ؟ وهل هذه قاعدة صحيحة كون أن كلام الأقران يطوى ولا يروى؟
فأجاب الشيخ بجواب نفيس :

" هذه قاعدة فاسدة وقد يكون هذا في نطاق ضيق لا يكون فيه رداً للنصوص ولا يكون فيه تخوين أو تفسيق لأهل العدالة وإنما في إطار أو في نطاق ضيق لو وجدت التهمه ! مع كون الشخص الذي ( المتكلم فيه )  ممن زكوا وعرف فضلهم وعلمهم وعرف السبب أنه شيء مما يحدث ويجري بين بني آدم ، لكن ليست هذه قاعدة أن تكون كل من كان قريناً لشخص أن كلامه فيه يطوى ولا يروى ! ولو كان الأمر كذلك لما قبلنا كلام الأئمة في الرواة المعاصرين لهم والذين هم أقران ومن أهل البدع أو من الذين لاتقبل روايتهم , فها نحن نقبل كلام الأئمة في أولئك ونصحح بناء على ذلك ونضعف الآثار بناء على ذلك  ، وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم بهذا الإطلاق وبهذا التعميم !على أن كل من كان قريناً أو من كان معاصراً لشخص أو كان بينهما علاقة أنه لا يقبل ، هذا حقيقة إهدار لعدالة الناس ورد لما جاء من النصوص بأن غير الفاسق يقبل كلامه ويقبل خبره وهو ثقة لا يجوز أن يشكك في عدالته وفي ثقته ، اللهم إن كان وجد تحقق من كون هذا الشخص إنما طعن في ذلك لسبب خاص معلوم والشخص ليس أهلا ً لأن يقال فيه مثل هذا الكلام لكونه تثبت عدالته وتزكيته وفضله ومكانته بين أهل العلم وبين أهل العدل والإنصاف , فحينئذ  ينظر إلى هذا القيد ويمكن أنه ينظر في كلام هذا القرين في قرينه, أما أن  تبنى عليه قاعدة عامه وأن أي شخص لا يقبل كلامه في الآخر هذا لا يقول به عاقل!!! فضلاً أن يقول به إنسان يتبع الشرع والسنة  ويعرف طريقة أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل ، على أنني أنبه إلى قضية ! عدم التنبه إليها قد يجعل هؤلاء يلبسون علينا أكثر وهو: أن الكلام في أهل البدع والطعن في أهل البدع ليس من هذا الباب ليس من باب الجرح والتعديل الذي لابد أن يكون مثلاً:  مفسراً وأن الأقران في قضية الرواية تثبت عدالة القرين أو لا يقبل كلامه فيه!!هذا في قضية الرواية وحفظ الأخبار وأن تثبت إلى قائليها سواء كان ذلك منسوباً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى السلف أو إلى شخص ما فإنه نعم ينظر إلى السند فلا يتحقق من هذا القول إلا بسنده ولهذا جاء بالسنة العلم بالحديث وما يتعلق بحفظ السنة ونفي الكذب وإثبات سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق العدول ، وإدخال الأمور التي ليست من الوحي فيه, هذا من الإسناد الذي قال فيه من قال من السلف :" الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء" . أما الطعن في أهل البدع فهو في الحقيقة ليس من هذا الباب ، وأنك تنظر إلى المجرح هل هو متشدد أو متوسط أو متساهل مثل ابن حبان والترمذي مثلاً , هذه في الأسانيد أما الطعن في أهل البدع وفي المناهج فيقبل قول أهل السنة وعلماء أهل السنة في أولئك وتثبت الطعون في أهل البدع وفي مناهج أهل البدع والتحذير من ضلالهم ومن فسادهم ومن فتنتهم لأمور كثيرة عند العالم .........الخ (

من شريط (جلسة في استراحة الربوة بمكة) لشيخ فالح الحربي .
ثانياً :  سئل عن الظروف التي تعيشها الأمة في المرحلة الراهنة ، هل هي أزمة دعاة أم أزمة تطبيق للمنهج أم أنه أمر حتمي على الأمة لا بد من تحصيلة ؟
فأجاب :

" ..... إنما هي أزمة قيادة وإمامة " إلى أن قال : " .... ومنذ أن سقطت قيادة المسلمين العامة وهم يشعرون بالضياع ، فالأزمة الموجودة في الأمة أزمة إمامة وقيادة " إلى أن قال : " .... أنه لا توجد قيادة جامعة تقود الأمة وتبصرها بهذا الأمر ، فلذلك حصل ما نحن فيه الآن من أزمة "

فأقول معلقاً :

هذا الكلام فيه رائحة نتن عقيدة  الخوارج الذين يهيجون الأمة على قادتها ويكفرون حكامها ويتباكون على الخلافة ( العثمانية ) التركية التي سقطت ، والتي يريد مؤسس ( الإخوان المسلمين ) ( حسن البنا ) إعادتها. يقول الشيخ الفاضل السلفي عمر بن عبد الله الحربي أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في الدوادمي حفظه الله في كتابه القيم( تعجيل الفائدة في نقض الأصول الفكرية لتنظيم القاعدة ) ما نصه :

" وأما قول عبد الله عزام : ( وفي غيبة الحكم الإسلامي والإمام المسلم ، بعد أن فعل يهود الدونمة في سلانيك فعلتهم في إسقاط الخليفة السلطان) 
فيقال إن من أصول القطبية تعظيم أمر الدولة العثمانية وعندهم الدول العربية التي قامت بعد سقوط الدولة العثمانية ليست إسلامية ويسعون إلى إعادة هذه الخلافة المزعومة ، وهذا الأصل يجهله كثير من أتباعهم المغرر بهم ، قال حسن البنا : (وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية بتحرير أوطانها وإحياء مجدها وتقريب ثقافاتها وجمع كلمتها ، حتى يؤدي ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة ) .
أقول الدولة العثمانية كانت تحارب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله- وتسميها وهابية وتنفر الناس عنها وكانت ترسل الجيوش إلى الجزيرة العربية لمحاربة أهل التوحيد والسنة وكان لها أنصاراً من أهل البدع الصوفية ولم يكن حال المسلمين حسناً في البلدان التي كانت تحكمها الدولة العثمانية ولهذا كان من أهم أسباب سقوطها إنتشار الشرك والبدع فيها ومحاربة التوحيد وأهله أهل العقيدة الصافية ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب .....) الحديث وحربها لأهل التوحيد مشهور .قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الدرر السنية : ( فمن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتن الواقعة في هذه الأزمان ، بالعساكر التركية ، وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل بالهد والهدم ، والمحو بالكلية وتقتضي ظهور الشرك ، والتعطيل ، ورفع أعلامه الكفرية وأن مرتبتها من الكفر ، وفساد العباد والبلاد فوق مايتوهمه المتوهمون ، ويظنه الظانون ) .

 وفي كتاب مواد لتاريخ الوهابيين : ( وما إن رأى محمد علي العدو يجري هارباً حتى أعلن لجنوده أنه سيعطي ستة دولارات مقابل كل رأس من رؤوس الوهابيين ، وفي ساعات قليلة كومت خمسة الآف رأس أمامه ، وأحيط بألف وخمسمائة وهابي في واد ضيق فمزقوا إرباً ، وأصبح كل مخيمهم وأمتعتهم وأكثر إبلهم فريسة للأتراك ). أنتهى المقصود من كلام الشيخ عمر وفقه الله .
ويظهر من قوله : " أنه لا توجد قيادة جامعة تقود الأمة وتبصرها بهذا الأمر"  موافقته لشيخه في الفكر والمنهج سيد بن قطب الذي صرح بعدم وجود الدولة المسلمة وأن الأمة في ردة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  وهذا في الظلال (4/2122 (حيث قال : ( إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة و لا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله و الفقه الإسلامي ).
وليس هذا بأول تصريح لعبد الرحمن عبد الخالق بتكفيره للدول الإسلامية ؛ فقد صرح به قديماً  كما في كتابه ( خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ) ( ص 72 ـ 73 ) حيث عمم القول " بأن الدول العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بـ( الأحوال الشخصية ...) وأن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق.."  

فأقول : وهذا ظلم وتعدي ، أين بلاد الحرمين والتوحيد والسنة التي تحكم شرع الله وتقيم المحاكم وتنصب القضاة ؟ هل جهلت هذا أو تجاهلت ، وهذا لا يصدر إلا من شخص حاقد على بلاد الحرمين حرسها الله وسائر بلاد المسلمين ، ولا أقول إلا كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله " لا يضر السحاب نبح الكلاب " وذلك رداً على من يطعن في بلد التوحيد ( المرجع : كشف اللثام عن أخطاء أحمد سلام " ) . وقد رد على كلامه هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله  فليراجع في فتاويه ( 8 / 243 ) تقريباً .
ثم أقول يتبين من المقال أن هذا الرجل عنده ( خارجية سرورية ) وهذا يظهر من جوابه حيث قال : " علو صوت المنافقين والمجرمين في الأمة ، ارتداد أناس كثير عن الدين ، علو الكفار على المسلمين .."
ثالثاً : سئل عن حكم معاهدات الصلح مع اليهود ؟

فأجاب :

أن أصل العهد جائز بين المسلمين والكفار لكن العهود التي تحل حراماً وتحرم حلالاً فهي باطلة " ثم علق قائلاً :

" وأما المعاهدات التي وقعت الآن مع اليهود مثل " كامب ديفيد " فهي معاهدة باطلة لا تحل للمسلم أن يعقدها " ثم ذكر شروطها ،إلى أن قال :
" ثم جاءت المعاهدة الفلسطينية ثم جاءت المعاهدة الأردنية ، وكلها تقوم على مثل هذه المضامين الباطلة وهي لا تحل بل هي باطلة لأنها تتضمن شروطاً باطلة فلا يحل للمسلم أن يعقدها ".

فأقول معلقاً :

هذه الأمور الكبيرة التي تتعلق بولاة الأمور والسياسات والعلاقات بين الدول وتدخل فيها القاعدة الشرعية العظيمة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) وكذلك المصالح المرسلة والخوف من الاستئصال والضرورات التي تبيح المحظورات وغير ذلك من الأمور الكبيرة التي لا يدركها هذا الرجل وأمثاله من المتعالمين والتي هي وظيفة ولاة الأمور، ومن خوله ولي الأمر من العلماء المعروفين بحسن العقيدة وسداد المنهج وبعد النظر، قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين: ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلاً ). وقد أدلى سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله بدلوه في هذه المسألة الكبيرة وبين جواز الصلح وعقد المعاهدات مع اليهود، حتى يأمن أهل الإسلام على دماءهم وأموالهم وأعراضهم ويتقووا على عدوهم.
فنقول لعبد الرحمن وأمثاله من المتعالمين: " ليس هذا عشك فدرجي ".

 رابعاً: سئل عبد الرحمن عبد الخالق عن ( كتاب معالم على الطريق ) لسيد قطب ماذا يعني لك ؟ 
فأجاب :

" هذا الكتاب لسيد قطب رحمه الله وقد قرأته منذ أكثر من أربعين سنة " من أول شهر صدر هذا الكتاب " في المدينة المنورة ، وهو كتاب عظيم بلا شك لأنه خلاصة ما رأى الأستاذ سيد قطب رحمه الله لإنقاذ الأمة وهو تأسيس أن " لا إله إلا الله " منهج حياة ....." إلى أن قال : " ... ثم رأى أن الذين يؤمنون بلا إله إلا الله ينبغي أن ينعزلوا عن هذا المجتمع الذي فشت فيه كل أنواع الجاهلية ، فهو مجتمع مغاير يأخذ نظامه وتعاليمه من غير القرآن ومن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يقوم على كلمة التوحيد ، فالكتاب بحث في كيفية إيجاد طليعة مؤمنة تنفصل شعورياً عن هذه المجتمعات التي تعيش فيها..." إلى أن قال : " .. هو كتاب عظيم ولكن بعض الناس عند التطبيق فهمه فهماً سيئاً وظن أن العزلة عن المجتمع تعني العزلة الوجودية بذاتها كأن يخرج الناس ويتركوا مجتمعاتهم ...."
فأقول معلقاً :
نعوذ بالله من الكذب والضلال ومدح الباطل وأهله ، فهذا الكتاب الذي يمدحه هذا ( القطبي ) المحترق هو كتاب تكفير للمجتمعات  ، وقد قال عنه الشيخ العلامة السلفي الأثري عبيد بن عبد الله الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً في أحد أشرطته أنه ( معالم في التكفير ) ، وما وصل كثير من الشباب الذين انحرفوا عقدياً وأصبحوا مكفرين و مفجرين إلا بهذه الكتب وأمثالها . وأما قوله عن الكتاب : " ..لأنه خلاصة ما رأى الأستاذ سيد قطب رحمه الله لإنقاذ الأمة وهو تأسيس أن " لا إله إلا الله " منهج حياة ....." .

فأقول معلقاً على هذا التلبيس :

سيد قطب وأمثاله من الحزبيين  يرون أن معنى لا إله إلا الله أي ( لا حاكم إلا الله )، وقد صرح بهذا المعنى الباطل في معظم كتبه ومنها هذا الكتاب الخطير .
وقد قال فضيلة الشيخ السلفي صالح بن فوزان الفوزان في كتابه ( سلسة شرح الرسائل / ص 148 ) ما نصه :

" تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم يقولون : ( لا إله إلا الله ) أي : لا حاكم إلا الله ، والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله ، لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات ..." إلى أن قال : " ... هل العبادة هي الحاكمية فقط إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط ؟ أين ما تنفيه من أنواع الشرك ؟ يا سبحان الله .." انتهى المقصود من كلامه رفع الله قدره .

ثم أقول  ولله الحمد والمنة فما من كتاب من كتب مؤسس الفرقة ( القطبية ) 
سيد بن قطب إلا ونجد لأهل السنة تحذيراً منه ، ومنها هذا الكتاب ( معالم على الطريق ) وسأنقل لكم فتوى العلاَّمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
قال السائل: ما هو قول سماحتكم في رجل ينصحُ الشباب السُّنِّيّ بقراءة كتب سيد قطب، ويخص منها: "في ظلال القرآن" و "معالم على الطريق" و "لماذا أعدموني" دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب ؟
 فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( أنا قولي - بارك الله فيك - أن من كان ناصحاً لله ورسوله ولإخوانه المسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين، أما تفسير سيد قطب - رحمه الله - ففيه طوام ـ لكن نرجو الله أن يعفو عنه- فيه طوام : كتفسيره للإستواء ، وتفسيره سورة " قل هو الله أحد"، وكذلك وصفه لبعض الرُسُل بما لا ينبغي أن يصفه به). المرجع (من شريط أقوال العلماء في إبطال قواعد ومقالات عدنان عر عور) .
فتوى الشيخ العلاَّمة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان: قال السائل: يقول عدنان عر عور: ( لا أعلم أحداً تكلم في قضايا المنهج مثل ما تكلم سيد قطب، ومعظم ما كتبه سيد كان مصيباً فيه، ومن أعظم كتبه "في ظلال القرآن" و"معالم على الطريق" و"لماذا أعدموني" )، مع أنه صرح في مواضع أخرى أنه لم يقرأ هذه الكتب وينصح الشباب بقراءتها، فما قول سماحتكم ؟ فقال فضيلة الشيخ عبد الله الغديان: ( الجواب أن الشباب يُنصحون بعدم قراءتها وأنهم يقتصرون على دلالة القرآن ودلالة السنة وعلى ما كان عليه الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعين ). المرجع (من شريط أقوال العلماء في إبطال قواعد ومقالات عدنان عر عور(.
 ويظهر أيضا  من جواب عبد الرحمن عبد الخالق  أنه يرى العزلة الشعورية لأنه قال : " ولكن بعض الناس عند التطبيق فهمه فهماً سيئاً وظن أن العزلة عن المجتمع تعني العزلة الوجودية بذاتها كأن يخرج الناس ويتركوا مجتمعاتهم ...." فهو ينكر هذا الفهم أي العزلة الوجودية ، وبناءً عليه والظاهر من السياق إثبات العزلة الشعورية لا الوجودية وللرد على هذا الكلام الباطل يقول الشيخ الفاضل السلفي عمر بن عبد الله الحربي أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في الدوادمي حفظه الله في كتابه القيم ( تعجيل الفائدة في نقض الأصول الفكرية لتنظيم القاعدة ) ما نصه :
أما قوله " عبد الله عزام " (وأما العزلة فإنما تكون في المجتمع الجاهلي عزلة شعورية فقط(  أقول هذا رأس مال القطبية التقية التي يسمونها العزلة الشعورية وبعضهم يسميها المفاصلة الشعورية وحصل نزاع بينهم في تفسيرها وأحكامها ، وهذا دأب أهل البدع فإنهم كما وصفهم الإمام أحمد (( مخالفون للكتاب ، ومختلفون في الكتاب ، مجتمعون على مفارقة الكتاب ، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين (( والعزلة الشعورية عند عبد الله عزام وطائفتة هي : أن يظهر خلاف ما يبطن كما يفعل المنافق ، فقوم منهم يقتلون المعاهدين والمسلمين ويفجرون وقوم منهم يستنكرون والكذب عندهم جائز لأنهم في حالة حرب ضد الدولة الجاهلية والمجتمع الجاهلي وهم هنا قد وافقوا الرافضة في هذه العقيدة الفاسدة التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، وإنما أخذوها من أئمة الضلال كحسن البنا وسيد قطب ومن سار في منهجهم المنحرف ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان – رضي الله عنه – وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ) وقد كان المسلمون في أول الإسلام في غاية الضعف والقلة وهم مع هذا يظهرون إسلامهم ويدعون إليه وينهون الناس عن عبادة غير الله ، ولهذا ذكر أهل العلم في سبب نزول قوله تعالى ( أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ) من طرق مختلفة عن ابن عباس –رضي الله عنهما – قال : ( لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا : ابن أخيك يشتم آلهتنا يقول ويقول ، ويفعل ويفعل فأرسل إليه فانهه قال : فأرسل إليه أبو طالب وكان قرب أبي طالب موضع رجل ، فخشي إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يكون أرق له عليه ، فوثب فجلس أبو جهل في ذلك المجلس ، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مجلساً إلا عند الباب فجلس ، فقال أبو طالب يا ابن أخي إن قومك يشكونك ، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ، وتفعل وتفعل فقال : يا عم إنما أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية ، قالوا : وما هي ؟ نعم وأبيك عشراً .قال : لا إله إلا الله قال : فقاموا وهم ينفضون ثيابهم وهم يقولون : أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب .( وقد ذكر شيخهم سيد قطب هذه العزلة الشعورية في التعامل مع المجتمع الجاهلي (غير المسلم في نظره ) قال في كتابه ( معالم في الطريق ) : ( كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه ، تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية ) أ هـ
 وعند هذه الطائفة الجامعات في البلاد الإسلامية التي عندهم جاهلية غير إسلامية هي كبلاط فرعون يربى فيه موسى عليه السلام ليهدم بيده عرش فرعون.

قال عبد الله عزام في كتابه ( الإسلام ومستقبل البشرية : ( لقد أصبحت الجامعات كبلاط فرعون يربى فيه موسى عليه الصلاة والسلام ليهدم بيده عرش فرعون ويسحب البساط من تحت رجليه )أ هـ .

أقول : لم يكن موسى عليه الصلاة والسلام حين نشأ وتربا في دار فرعون مأموراً من الله بالمفاصلة أو العزلة الشعورية وليست من شرعه ولم يرسل حينئذ عليه الصلاة والسلام ، ولكن هذا حصل بأمر الله القدري الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن قال الله عز وجل : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا )وهذه الآية احتج بها أهل السنة والجماعة على القدرية وقالوا : موسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن ، والقدرية يقولون : لو شاء فرعون أن يكون لموسى ولياً وناصراً ، والله يقول : ( ليكون لهم عدواً وحزناً) الآية .وحتى لوكانت العزلة الشعورية من شرع موسى أو غيره من الأنبياء فإن شرع من قبلنا لا يكون شرع لنا إلا بشرطين:

1 ) أن يثبت أنه شرع لهم.
2) أن لا يخالف شرعنا.

ومن الشرع الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) فالمؤمن ينكر المنكر حسب الاستطاعة ووفق الشريعة وأقل الإنكار أن ينكر بقلبه مع أنه لا يجوز له أن يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وهذا يجيزه القوم ، يقول صلاح الصاوي : ( ولا يبعد القول بأن مصلحة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الأعمال الجهادية ، ويظهر النكير عليها آخرون ، ولا يبعد تحقيق ذلك عملياً إذا بلغ العمل الإسلامي مرحلة من الرشد، أمكنه معه أن يتفق على الترخص في شيء من ذلك ترجيحاً لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس بغير تشويش ولا إثارة( . انتهى من كلام الشيخ عمر وفقه الله .
وختاماً أقول :
نسأل الله أن يكفي المسلمين شر هؤلاء المبتدعة ، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين للأخذ على أيديهم ، ولا شك أن خطرهم عظيم ، وننصح هذه المجلة وغيرها من أخواتها في المنهج والعقيدة أن يتقو الله في أنفسهم ، ويعلموا أن الله سائلهم عن ما ينشرون ويضللون به شباب الإسلام والمسلمين ، وأن يهتموا بنشر العقيدة السلفية ، ويعتنوا بنقل كتابات ومقالات العلماء من أهل السنة والجماعة ، ويحذروا من البدع والمبتدعة ، 

هذا ما أحببت التنبيه عليه ، ومن عنده زيادة من إخواننا الأثريين فليدلي بدلوه .

والله الموفق وعليه التكلان ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،،،
